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 التأهيل المهني

 

 

 أعمر فضيلة.أ

  2الجزائرجامعة 

  

  

   

یشكل العنصر البشري في أي مجتمع الركیزة الأساسیة للنمو والتطور ، فالإنسان هو       

وسیلة التنمیة و هدفها و هو الذي یقع علیه عبء استغلال و استثمار كافة المصادر الطبیعیة 

و لا یستطیع أن ینهض بهذا الدور ما لم تكن هناك تنمیة ،و تطویعها لمصلحة المجتمع 

یعتبر الاندماج من أهم القضایا المطروحة التي یجب  العقلیة و البدنیة ،كما لقدراته و مهاراته

معالجتها ولاسیما إذا تعلق الأمر بتكوین الأفراد مهنیا الذي یعد هذا الأخیر مطلبا أساسیا في 

  .المؤسسات لأنه یحدد مؤهلات الفرد وقدراته المهنیة

" ك عناصر القوة في عصر المعلومات هو و تجتمع الآراء على أن العامل الأكبر لامتلا    

، حیث أصبح عملیة استثمار طویلة الأجل و مضمونة العائد  و أن الدولة " التعلیم و التكوین 

التي تستطیع أن تقوم بتعلیم و تدریب أفرادها و كذا إعادة تدریب و تأهیل طاقاتها البشریة 

  ...مجال التنمیة الاقتصادیة  بكفاءة ، فإنها سوف تمتلك في المستقبل میزة هامة في
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لهذا أصبح التعلیم والتدریب المهني و المستمر طابعا ممیزا للحیاة في كل مجتمع متقدم أو 

  .للمجتمعات التي تسعى إلى تحقیق معدلات تنمیة عالیة 

ونتیجة للتحولات الاقتصادیة العالمیة الجدیدة ، ومع بدء تطبیق اتفاقیات التجارة العالمیة بین 

، واتفاقیة الشراكة الجزائریة الأوروبیة ، فإنه ستزداد ) ألغات( الجزائر و منظمة التجارة الدولیة 

حدة المنافسة بین الدول على امتلاك الأسواق محلیا و عالمیا ، و سیواجه قطاع الأعمال 

الربح  والإنتاج في الجزائر أیا كان موقعه تحدیا متجددا للبقاء في سوق العمل منافسا و محققا

  ...المنشود للأموال المستثمرة فیه 

و بناء على ذلك أصبحت إتاحة فرص العمل في الاستثمارات الحدیثة تضع في اعتبارها و في 

المقام الأول الجودة و النوعیة بحیث لا تمنح إلا للمؤهلین من ذوي الكفاءة المتمیزة القادرة على 

  .المنافسة العالمیة في المجال المطلوب

یكتسي قطاع التكوین والتعلیم المهنیین في الجزائر درجة بالغة من الأهمیة، لاهتمامه  وعلیه

بشریحة هامة من المجتمع ألا وهي فئة الشباب الذي لا یملك مؤهلا علمیا یسمح له باقتحام 

عالم الشغل، وذلك بتأهیله وتكوینه كل حسب مستواه الدراسي والاختصاص المرغوب فیه، كما 

هم و اتجاهاتهم و تفاوت تویات الأفراد و قدراتهم و سلوكالجزائر في اعتبارها مس یجب أن تضع

المستویات التكنولوجیة ، منطلقة من احتیاجاتها الفعلیة ضمن سیاسة واضحة و محددة 

الأهداف و الوسائل حتى لا یكون التدریب و التأهیل عبئا علیها یضاف إلى أعبائها 

  .خرىالاقتصادیة و الاجتماعیة الأ

، ومدى ) برامج التكوین(كما حاولنا إبراز أهم الأسباب التي تكمن وراء العملیة التكوینیة 

اعتبارها كأحد مقاییس الاندماج المهني ، و اعتمدت الدراسة أثناء عملیة البحث على معالجة 

عدة نقاط ، تعتبر مهمة للوصول إلى نوع من التحلیل الخاص بظاهرة اندماج خریجي مراكز 

   . لتكوین المهني ، و مدى تأثیر برامج ومناهج التكوین على عملیة الإدماجا

   : ن المهنيـــالتكوی  

من بین أهم القطاعات التي یعول علیها في بناء  ینالمهنی و التعلیم یعد  قطاع التكوین      

حاجة ملحة إلى أید عاملة مؤهلة ذات كفاءات عالیة  مع وجود الاقتصاد الوطني ، خاصة 

مزودة بمجموعة من  المهارات والخبرات والمعارف لاكتساب مهنة معینة تمكنه من التكیف مع 

 . ظروف عمله ، وتساعد ه على أن یقوم بمهنته بالشكل المطلوب
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نا یعرف بالإعداد وجه عام فأحیابعدة مدلولات تتقارب في المعنى ب ویعبر عن التكوین المهني

المهني أو التدریب المهني أو التعلیم الفني أو التلمذة الصناعیة ، وسنتناول في بحثنا هذا 

مفهوم التكوین المهني مرادفا لمفهوم التدریب المهني ، وذلك لأننا لم نجد فرقا بین  المفهومین ، 

  .وذلك من خلال اطلاعنا على البحوث التي تناولت التكوین المهني

یهدف إلى تكیف العمال مع " دور التكوین المهني بأنه " GUY THUILLIER: "یث یعرفح

التغیرات التقنیة وظروف العمل وتسییر ترقیتهـم الاجتماعیـة عن طریق الكفــاءة المهنیة ، 

  1"ومساهمتهم في التطور الثقافي والاقتصادي والاجتماعي 

یسعى إلى بناء وتحلیل المواقف "بدوره أیضا قائلا "   "MORINEAU MENAGERویعرفنا 

البیداعوجیة والى إظهار المكتسب المعرفي وامتلاك المهارات والكفاءات البیداغوجیة مع إمكانیة 

استثمارها من جدید في التكوین وفي السلوك وفي تحلیل المواقف البیداغوجیة المختلفة بقدر 

  2"الإمكان 

 تقود الفرد إلى ممارسة عبارة عن نوع من العملیات التي"على أنه ویعرف التكوین المهني  

  3"نشاط مهني ، كما انه عبارة عن نتاج هذه العملیات 

وأیضا هو التغیر فیما یحدث للفرد بهدف تطویر معارفه ومهارته وقیمة إلى مستوى محدد یهیئه 

  4للقیام بعمل معین وهو یتم في مراكز متخصصة

  أهمیة التكوین المهني  ـ1

المجتمعات یحتل مكانة بارزة في اهتمامات  إن التكوین المهني بكل مراحله ومستویاته    

البشریة وهو في جوهره نشاط  إنساني یتمیز بغایات إنسانیة هدفها الإنسان بحیث تتوافر أمور 

  .حقائق ومعلومات ، قیم واتجاهات، عادات ومهارات  :رئیسة ثلاثة 

فالإنسان هو وسیلة التنمیة وغایتها ، وبناء الأمم الحدیثة یعتمد إلى حد كبیر على تطویر إذن 

الفرد وتنظیم النشاط البشري ، لذلك فالنمو الاجتماعي والاقتصادي السلیم للمجتمعات مرهون 

  .إلى حد كبیر بفاعلیة نظم إعداد القوى العاملة فیها 

لیم المهني والفني شرط أساسي للمحافظة على الهیكل بأن التع: ومن هنا نتبع مصداقیة القول

  .5تطویر الاقتصادي والاجتماعيالالمعقد للحضارة المعاصرة وعلى 

فالإعداد المهني یدخل في تربیة الفرد ومتطلبات نموه ، ویهدف إلى مساعدة جمیع الأفراد 

لیصبحوا على ألفة ودرایة بقیم العمل وأهمیته بجمیع أنواعه والتي تحتاج إلیها مجتمعاتهم ، 
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ولیتمكنوا أیضا من درج هذه القیم  في نظمهم القیمیة ویكونوا قادرین على توظیفها في حیاتهم 

  :وفي هذا یقول لوكعمل معها ممكنا ومفیدا وذا معنى ،لشخصیة بطریقة یصبح الا

أن التربیة المهنیة لا تهدف فقط إلى تنظیم اقتصاد البلاد عن طریق اللجوء إلى التوجیه " 

اس مع المادة والأعمال ، إنها تهدف أیضا إلى ـالمهني والتعلیم المقنن ، أو عن طریق تكیف الن

  6..."لإنسان ومهنته وبین الإنسان و وظیفته التألیف بین ا

  أهداف التكوین المهني ـ 2 

یتضمن كل نظام تعلیمي مجموعة من الأهداف یربط بینها علاقات متبادلة كما هو       

الشأن بالنسبة للتكوین المهني الذي لا یوفر الخبرات و المهارات للأفراد فحسب بل یعمل على 

رغبة لتحسین استخدامهم لمهاراتهم و قدراتهم و معلوماتهم على غرس الشعور في نفوسهم بال

نحو أكثـر فاعلیة و مساعدتهم على اكتشاف مواهبهم و قدراتهم الكامنة و إعـدادها لمسؤولیات 

  .أكبـر و أهـم 

و هذا یتطلب التخطیط له في ضوء الأهداف التي تسعى إلى إحداث تعدیلات في سلوك الفرد 

المعلومات و الخبرات و المهارات و الاتجاهات بدرجة عالیة في تحسین الأداء و من ناحیة 

 .زیادة الإنتاجیة 

  ارتباط قطاع التكوین والتعلیم المهنیین بالتربیة وسوق العمل  ـ3

ترتبط المكانة التي یتبوأها التكوین المهني كما هو واضح، بالمكانة التي یتبوأها التعلیم     

مة القیم السائدة ، فالمفاهیم الایجابیة أو السلبیة من العمل سواء كانت معلنة والعمل من منظو 

بوضوح أو مفترضة ضمنیا ، تعكس حال التبجیل أو التحقیر التي تتسم بها مكانة التكوین 

  :المهني 

  التكوین المهني والتربیة   1ـ3

في الإصلاحات  وبالرغم  واجه قطاع التكوین و التعلیم المهنیین في الجزائر قبل الشروع    

من الجهود التي بذلتها الدولة ، صعوبات كبیرة ناجمة عن الإختلالات في النظام التربوي 

  :ولاسیما بعد نهایة مرحلة التعلیم القاعدي الإلزامي ، حیث تمیز بما یلي 

  عدم ارتباط منطقي ومنظم بین نظام التكوین المهني ونظام التعلیم العام.  

 إلى التكوین المهني نظرة دونیة حیث تعتبر الأسر التحاق أبنائها  نظرة المجتمع

 .بالتكوین فشل في متابعة دراسات أكادیمیة تؤهلهم لیكونوا ضمن  النخبة في البلاد

  أصبح التكوین المهني وعاء یستقبل المتسربین من نظام التعلیم العام. 
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 كفل بالأعـداد الهائلة منانصبت كل جهود التكویـن على الجانب الكمي من خلال الت 

الجانب النوعي ، حیث بلغ سنویا عدد التلامیذ الذین یتسربون المتسربین على حساب 

من مراحل النظام التربوي العام حسب تقریر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 

 .منهم  200.00تلمیذا ، یستقبل قطاع التكوین المهني سنویا حوالي  500.000

  سجل قطاع التكوین المهني كذلك نسبة عالیة من التخلي عن التكوین والفشل في

 .متابعته خاصة في نمط الإقامي

  التكوین المهني و سوق العمل   2ـ3

كان نشاط التكوین المهني حتى وقت قریب بمعزل عن سوق العمل حیث انغلق على       

  :دت هذه الوضعیة إلىنفسه وأصبح یعمل بقواعد تسیر بأهداف داخلیة مما أ

  .غیاب العلاقة مع عالم الشغل كون أن التكوین لا یلبي رغبات أصحاب العمل -

 .تدني صورة التكوین المهني لدى الأسر وأصحاب العمل -

 .عدم تماشي برامج التكوین مع التطور التكنولوجي وتطور المهن -

 .نسبة إدماج خریجي التكوین المهني قلیلة -

 

  :یةوقد نتج عن هذه الوضع

 صعوبة إدماج الخریجین أدت إلى عدم جلب العناصر الجیدة إلى التكوین .  

  عدم القدرة على توفیر ید عاملة مؤهلة تستجیب للمتطلبات الجدیدة الناتجة عن التطور

 .التكنولوجي والانفتاح على الاقتصاد العالمي

 عدم توفیر الكفاءات أصبح یساهم في عرقلة الإنعاش الاقتصادي. 

 نات المتوفرة لا تستجیب بالضرورة للاحتیاجات الحقیقیة لسوق العملالتكوی. 

لكن سمحت العشریة الأخیرة من أن یخطو قطاع التكوین والتعلیم المهنیین خطى عملاقة 

وتجلى ذلك من خلال مراجعة قائمة فروع واختصاصات التكوین المهني التي سهرت لإقامة 

جسور لإمكانیة إیجاد فرص للعمل واستحداث اختصاصات في التكوین للشباب ، كما عكفت 

البناء و الفندقة، الفلاحة، : عتبار للحرف الیدویة ، سیما في قطاعات هذه المراجعة على رد الا

  .الصناعة التقلیدیة والصناعة 

و قد شرع قطاع التكوین و التعلیم المهنیین في سلسلة من الإصلاحات واسعة الأمد و ذلك منذ 

د العاملة الی من أجل مسایرة و مواكبة التطورات التي تشهدها الجزائر و احتیاجاتها من 2004



 التكوين المهني بين المكتسب العلمي والتأهيل المهني                                         أعمر فضيلة.أ

 
87 

بإعداد برنامج شراكة مع مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي ، وهذه  المؤهلة ، حیث قام

الشراكة تهدف إلى التعاون و إشراك الفاعلین الاقتصادیین و الاجتماعیین في عمل التكوین و 

  .التكفل بالتكوین المتواصل للعمال

حیث أعید الاعتبار للمهن  2005/2009و هنا یمكن الحدیث عن حصیلة المخطط الخماسي 

الیدویة ، تطویر حرف الصناعة التقلیدیة مع تطویر التكنولوجیات الجدیدة للإعلام و الاتصال 

مركزا للتكوین المهني  122معهدا وطنیا متخصصا في التكوین المهني ،  12، كما تم إنشاء 

 55000لنا بتوفیر مؤسسة ، وهذا ما سمح  46ملحقة و توسیع  84و التمهین ، إضافة إلى 

  .مقعد تكوین 

 57مركزا للتكوین ،  97معهدا وطنیا متخصصا ،  16فقد استلمنا  2009أما بخصوص سنة 

 150ملحقة مع تجدید التجهیزات التقنیة البیداغوجیة ، إضافة إلى اقتناء تجهیزات جدیدة لـ 

وجي تم تحقیق عدة كما أؤكد أنه على الصعید البیداغ 2009فرعا خلال السداسي الثاني من 

أهداف إستراتیجیة تتمثل أساسا في وضع شبه بورصة للمهن تتماشى و مقتضیات سوق العمل 

  .بالإضافة إلى تكوین المكلفین بالتكوین 

ضمت ، حیث   2012 جدیدة  طبعةب لتخصصات التكوین المهني 2007مدونة  و تحیین

 69تخصصا جدیدا و  54( تخصصا جدیدا و مدرجا ثانیة  123بما في ذلك تخصصا  422

  .وذلك تماشیا مع التطورات الاقتصادیة الحالیة  )تخصصا تم إدراجه من جدید 

  تحدیات قطاع التكوین و التعلیم المهنیین ـ 4

إن الوضعیة الاقتصادیة الحالیة تطغى علیها المنافسة العالمیة ویعود البقاء للأكثر كفاءة     

وأحسن منافسة ، وعلیه  فان قطاع التكوین والتعلیم المهنیین یكتسي أهمیة اكبر مما كان علیه 

  .نمیةمن قبل ، لأن غایاته أصبحت تتمثل في إنتاج الكفاءات التي تعتبر عاملا أساسیا في الت

والجزائر كباقي البلدان تمر بتحولات اقتصادیة كبرى حیث تعیش مرحلة انتقالیة من اقتصاد 

  .موجه إلى اقتصاد السوق تولدت عنها تأثیرات اقتصادیة واجتماعیة هامة 

وفي هذا الإطار ، اتخذت جملة من الترتیبات كتحسین التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي 

  .ؤسسات العمومیة وتدعیم وتشجیع الاستثمار في القطاع الخاص، إعادة هیكلة الم

تتمیز هذه المرحلة بتطور القطاع الخاص ، الذي یتطلب یدا عاملة مؤهلة ، كون أن نوعیة 

إن التوفیق ما بین .  الموارد البشریة تلعب دورا مصیریا بالنسبة للمؤسسة في ظل محیط تنافسي

الاحتیاجات من التكوین وعروض التكوین ، یتطلب تحولات كبرى في نظام التكوین المهني 
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ولهذا السبب شرع في إصلاح  بمثابة وعاء یستقبل المتسربین من النظام التربويالذي كان 

  .شامل لمنظومة التربیة والتكوین المهني 

یتطلب مستویات  في خضم الصراعات القائمة والمتعلقة بعولمة الاقتصاد الذي: التحدیات – أ

من یعد هذا القطاع الذي ،تأهیل عالیة ، فان التكوین المهني مرغم على مواكبة هذه التغیرات 

أهم القطاعات التي یجب أن تستجیب لمشاكل الشباب المتعددة من جهة وتلبیة احتیاجات سوق 

  .العمل من جهة أخرى

تربیة ، "  انة هامة في النظام الوطنيـللتكوین المهني مك: الأولویة للتكوین المهني  - ب

  " :تكوین ، تشغیل 

  .ي كونه مسارا تربویا یؤمن تأهیلا لممارسة حرفه إعادة المصداقیة للتكوین المهن -

 .إعادة الاعتبار للحرف الیدویة والصناعات التقلیدیة  -

 .ترقیة تكوین المرأة من خلال فتح أقسام بالوسط الریفي لفائدة النساء الماكثات بالبیوت  -

  

 

 .ي لها علاقة بتكنولوجیات الإعلام  والاتصالالتإدراج التخصصات  -

 .مسارات وبرامج التكوین المهني تنویع  -

 .مطابقة برامج التكوین مع تطور المهن والعمالة  -

التحسین من أداء مؤسسات التكوین المهني من حیث التسییر الإداري والمالي و  -

 . البیداغوجي 

 .تنویع مصادر تمویل التكوین  -

 .تطویر التكوین المتواصل و التكوین عن طریق التمهین -

 .ت التكوین المهني للرفع من قدرات التكوین التكثیف من مؤسسا -

 .إنشاء مجال للتشاور والتنسیق بین مختلف الفاعلین في التكوین المهني  -

 .تنمیة شبكة مؤسسات التكوین التابعة للقطاع الخاص  -

 .تحسین نظام الإعلام والتوجیه  -

  المبادئ الأساسیة لإستراتیجیة التجدید ـ5

إن عملیة إصلاح  نظام التكوین المهني یجب أن تواكب مع التغیرات العالمیة الكبرى     

  :ـز بــلأنظمة التكوین المهني التي تتمی
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  .تنویع مؤسسات التكوین ، المسارات ودورات التكوین * 

  .إعادة النظر في دور وصلاحیات إدارة التكوین المهني * 

  .الأولویة للأهداف المتعلقة بتحسین النوعیة انتهاج سیاسة واضحة تمكن من منح* 

وفي هذا الإطار یمكن ذكر المبادئ الأساسیة لسیاسة منسجمة وطویلة المدى للتكوین المهني   

:  

  .ضرورة توطید علاقة التكوین المهني بنظام التعلیم والنظام الاقتصادي  -

وفي تحسین تسییره  ضرورة اعتبار دور التكوین المهني أساسیا في التحكم في الإنتاج -

 .من خلال تثمین الموارد البشریة 

 .اتسام مهام التكوین المهني بصفة المنفعة العامة  -

 .ضرورة  أن تتمیز منظومة التكوین المهني بالمرونة وقابلیة التكیف -

ضرورة تكریس الحق في التكوین المستمر ضمانا للتكیف مع منصب العمل وحركیة  -

 .ع نشاط آخرالعامل أو انتقاله إلى قطا

 .انفتاح قطاع التكوین المهني على محیطه الداخلي والخارجي -

  :ـر المنهج تطویــ 6

باعتباره أحد  یحتل تطویر المنهج موقعا مهما في اهتمامات ومسؤولیات النظم التربویة  

أهم المداخل لرفع كفاءة وفاعلیة تلك النظم و تحقیق أهدافها المنشودة وبات التخطیط 

لعملیات تطویر المنهج من الممارسات الرئیسیة في التخطیط التربوي الذي هو بمثابة عقلنة 

النظرة التعلیم وتوجیهه بالتفكیر العلمي والنظرة المستقبلیة والتخلي عن الارتجال والعفویة و 

  .الآنیة 

جه بصفة خاصة أهمیة استثنائیة ویكتسب التخطیط  لتطویر التكوین المهني بعامة ومناه

ع من طبیعة هذا النمط من التعلیم وفلسفته وأهدافه فالتكوین المهني یرتبط بصورة مباشرة تنب

ا وعضویة مع الواقع الاقتصادي و الاجتماعي للمجتمع من جهة أخرى ، مما یجعله متمیز 

  .عن بقیة أنماط التعلیم الأخرى بارتباطه الوثیق مع الاحتیاجات المتغیرة للقوى العاملة 

  : أهمیته 1ـ6 

د الأهداف المقصودة من برنامج التدریب المهني تحدیدا دقیقا وعلمیا ، ــهو تحدی" ...    

فلا یكفي أن نقول أن الهدف هو إعداد الأمین المخلص لعمله أو لشركته ولكن المهارات و 
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الاتجاهات اللازمة لكل عمل ثم وضعها كأهداف یسعى إلیها التدریب المهني ، وكذلك 

  7"  راد في هذه النواحي بالذات ـــفیهدف التدریب المهني تغییر سلوك الأ

المشرع الجزائري  اهتماما لبرامج التكوین المهني وذلك في إطار  وفي هذا الصدد أولى

المشرع على نفس النسق بالنسبة إلى عمال ار ــقد س: " مة للتعریب في الدولة الخطة العا

ل عامل مهما كانت القطاع الخاص بإلزام كل صاحب عمل تنظیم دروس للتعریب لفائدة ك

أهلیته المهنیة في إطار ترقیة شخصه  وطبقا للتوجیهات والبرامج البیداغوجیة ، وله الحق 

  8"وع العمل الذي یمارسه ـن و الترقیة بغض النظر عن نسبه أو جنسه أو نــــأیضا في التكوی

  التخطیط التربوي و التعلیمي   ـ7

یعد التخطیط سمة ملازمة للحیاة البشریة ، سواء في صورتها البسیطة أو المعقدة ،    

فالإنسان ینظم حیاته و أولویات عمله وفق تصور معین یضعه لنفسه و یسیر علیه ، وذلك 

في ضوء ظروفه المادیة والاجتماعیة ، وكذلك الجماعة الصغیرة كالأسرة تدیر حیاتها و 

  ....فق موردها و احتیاجاتها و أولویات الإنفاقها و ل تنظمها و نخطط

فالتخطیط هنا هو محاولة من الفرد لاستثمار موارده لأقصى حد بغرض تحقیق أهداف     

معینة في فترة زمنیة معلومة مع السعي المتواصل لتنمیة قدراته و موارده لتحقیق مزید من 

   9لإدارةالأهداف و التخطیط بهذا هو عملیة أساسیة من عملیات ا

ومن الجدیر بالذكر أن نؤكد أن التخطیط التربوي ولد في أحشاء و قلب التخطیط     

الاقتصادي ، ونشأ نتیجة لشعور هذا التخطیط الاقتصادي بعجزه و عدم قدرته منفردا عن 

  . تحقیق أهدافه إذا لم یدخل في حسابه العنصر البشري و ما یحتاج إلیه من إعداد وتربیة

الاقتصادیون الغربیون منذ أمد بعید بالتربیة باعتبارها عاملا أساسیا للنمو و ولقد اهتم 

الذین   Adam Smith, Malthus, James Mill: التطور ، وكان من بین هؤلاء الأوائل

أبرزوا أهمیة التربیة في التطور و أهمیتها كنشاط اقتصادي صـالح للاستثمار في كتاباتهم 

  .شر و مطلع القرن التاسع عشرفي أواخر القـرن الثامن ع

فلا حاجة إلى أن نتوقف عند الدراسات العدیدة التي نشأت نتیجة لظهور التخطیط 

الاقتصادي، و التي أكدت دور التربیة في التنمیة و دور التخطیط التربوي في التخطیط 

 الاقتصادي ، ولقد برهنت هذه الدراسات العدیدة على أهمیة رأس المال البشري في أي

  .عملیة تنمیة اقتصادیة أو اجتماعیة، و أبرزت دور إعداد الطاقة العاملة في الإنتاج 
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ومن هنا فانه یجب الإشارة إلى التباینات الأساسیة بین التخطیط التربوي و التخطیط 

التعلیمي فالفرق بین التخطیط التربوي و التخطیط التعلیمي كالفرق بین مفهوم التعلیم و 

  .مفهوم التربیة

فالتخطیط التعلیمي یختص بكل ما یتم داخل النظام التعلیمي في حین أن التخطیط التربوي 

أشمل و أعم حیث یضم إلى جانب النظام التعلیمي جمیع المؤسسات التي تقوم بعملیة التربیة 

... الأسرة ، مؤسسات الثقـافة و الإعـلام ، المؤسسات الدینیة ، النوادي السینما  –خارج التعلیم 

غرضه التنمیة الشاملة للفرد في مختلف مكوناته الشخصیة و أبعادها المجتمعیة  في كل متكامل

  10و تنمیة هذا المجتمع

و في العصر الحدیث ظهرت مشكلات عدة واجهت مجتمعات العالم المتقدم و المتخلف 

  : على حد سواء حتمت الأخذ بهذا النوع من التخطیط مایلي 

  .التربوي لتلبیة حاجة الاقتصاد من العنصر البشري حاجة التخطیط الاقتصادي .1

الزیادة السكانیة السریعة و ما ارتبط بها من تزاید الطلب على التعلیم بأنواعه  .2

  .المختلفة مما استلزم التخطیط لاستیعاب هذه الزیادة في النظام التعلیمي 

ین حیاته و التكیف إدراك أهمیة التربیة كأداة لتنمیة قدرات الإنسان و إمكاناته و تحس .3

 .مع التغیرات العمیقة في المجتمع المعاصر

تحول النظرة من التعلیم بوصفه خدمة استهلاكیة إلى كونه عملیة استثمار یفوق  .4

عائدها أي مشروع اقتصادي ، مما دعا إلى توظیف أمثل لنفقات التعلیم لتحقیق 

 .أعلى عائد ممكن له

م مما استلزم التخطیط لتقدیم حلول شاملة ضرورة تحقیق التكامل بین أنواع التعلی .5

 .لأنواع التعلیم و مشكلاته

  المبادئ التأسیسیة لمناهج وبرامج التكوین المهني  ـ8

هناك مبادئ یجب مراعاتها قبل وضع البرامج أو المناهج المتعلقة بالتكوین المهني  

  :وأهمها 

لتطویر  موضوعة أساسابما أن برامج  ومناهج التكوین المهني هي : فهم الفرد  .1

الفرد وتقدمه ، فانه یتوجب أن تكون عملیة وضع هذه الأخیر مبنیة على أساس فهم 

الفرد ، وبما أن التكنولوجیا هي في تطور مستمر حسب احتیاجات الأفراد وتطلعاتهم 
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البرامج بالمرونة حتى تكون كفیلة بإشباع حاجاته ومشجعة له  توجب أن تتصف

  .، و بالتالي المساهمة في تحسین الأداء للعمال وزیادة الإنتاج  على الإقبال علیها

 بما أن الاختصاصات مختلفة: تناسب مواد التكوین مع مستوى الدارسین .  2

باختلاف المستوى الدراسي فانه یتوجب مراعاة المستوى ولغة التدریس كعاملین أساسیین 

  .لتبلیغ المعلومة

اح أي عمل لم یعد مرهونا بمدى مهارة الفرد على ـــإن نج  :العلاقات الإنسانیة . 3

الأداء فحسب بل مستوى العلاقات الإنسانیة التي تربطه بالزملاء ،  لذا فانه یتعین على 

اء العمل كونه لا یقوم ــالمكون أن یبث في المتربصین حسن المعاملة والتصرف أثن

  ...ؤساء عمال ، ر : بالعمل منعزلا بل في إطار شبكة من العلاقات

یعمل الجانب التطبیقي من البرنامج على  :الاهتمام بالجانب التطبیقي من البرنامج . 4

ترسیخ خطوات العمل واكتساب المهنة المراد بلوغها ، فالجانب النظري غیر كاف 

لاكتساب المهارة المهنیة كونه یقتصر على أنه حبر على ورق كما أن الجانب التطبیقي 

بص ویدفعه إلى الإبداع وطرح السؤال فقد یقتنع المكون بما جاء في یعزز الثقة بالمتر 

ن تجعل المدرب یستفید كثیرا من الدراسة النظریة المقرونة بالتدریب العملي فهي كفیلة با

  .لنواحي التطبیقیة العلمیة ا

 أن المادة التي تعد للدارسین أو المدربین في أي منهج وبرنامج: كما یجب أن نتذكر دائما 

تدریبي لا تقف من جهة فائدتها على عملیة التدریب فقط بل یجب أن یلحظ حین إعدادها 

  .أن تكون مرجعا للدارسین أو المدربین بعد انتهاء تدریبهم 

أن لكل منهج وبرنامج تدریبي هادف دافع ومحرك ، وأن أساس : " ومما سبق یمكن القول

لتحقیقه ، فالهدف الاجتماعي العام  كل منهج وبرنامج یختلف باختلاف هدفه الذي یوضع

المنشود من تنظیم المنهج والبرنامج یتحقق بإبراز شخصیة الفرد حتى یصبح مواطنا 

  11"اجتماعیا صالحا، یبذل نشاطا معینا منظما 

  : تصمیم المناهج. 5

البرامج التدریبیة ، إذ أن  لم یعد هناك من شك في قیمة التصمیم الصحیح للمناهج و    

عدم بذل الدقة في تصمیم المنهج أو البرنامج یؤدي حتما إلى ظهور معوقات وسلبیات 

یعاني منها البرنامج التدریبي في جمودها وعدم مسایرتها للتطور الحاصل ، فعدم تفاعلها 
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برة مع الأفراد واحتیاجاتهم القائمة یؤدي إلى ضعف مستوى المعرفة وقلة نواحي الخ

  .والتجارب وإغفال التطبیق العملي للأفراد

فالمنهج الصحیح المصمم تصمیما سلیما هو المنهج الذي ینبغي أن تتوفر فیه شروط    

أن یكون متناسبا مع مستوى الدارس ونضجه ، ومتماشیا مع بیئته وفلسفة المجتمع : أهمها 

سیلحق به الفرد ، أو الذي الذي یعیش فیه ومتصلا بمراحل معینة من مراحل العمل الذي 

جل تطویر مستواه ورفع معلوماته وصقل العمل من أ ألحق به فعلا ، وخلال أدائه لهذا

  .خبراته و تغییر اتجاهاته ، وإعداده كي یرقى إلى عمل آخر 

إلى ما سبق فان التكوین المهني الصناعي أو الخدماتي یجب أن یسبقه تحلیل  ا واستناد

بیعته بدقة ، بحیث یبین لنا نوع المهارات والمعلومات الخاصة التي لهذا العمل لمعرفة ط

یجب تنمیتها عن طریق برامج التكوین وترتیبها حسب صعوبتها والكشف عما بینها من 

  .علاقات وإتباع أفضل الطرائق للتكوین المهني

  بناء وتطویر البرامج باتجاه تجاوبها مع احتیاجات السوقـ 9

لدوافع التي أدت إلى تركیز الاهتمام ببرامج و مناهج التعلیم والتكوین یمكن إجمال أهم ا   

  : المهنیین و ضرورة إحكام ربطها بحاجات سوق العمل فیما یلي

  الاهتمام المتزاید بالمنافسة وما تؤدیه لتطویر الأسواق العالمیة فیما بخص السلع

  . والخدمات

 ادة الاهتمام بما یمكن أن تعود به الاهتمام باستثمار الموارد البشریة من خلال زی

الخدمات التعلیمیة التي تقدمها الدولة من دخل و موارد إضافیة تقدمها الأطراف 

 .المستفیدة 

اسات التكوین أو التدریب المهني بأطر ـــوكنتیجة لذلك توجهت معظم الدول إلى توجیه سی

  :أساسیة أهمها 

التعلیمیة والمؤسسات الصناعیة وخاصة ضرورة وجود علاقات قویة بین المؤسسات  – 1

  .التي سیخدمها التكوین المهني 

وجیهات ت مرونة المناهج وقابلیتها للتنفیذ من خلال تعدد أشكالها وأنماطها وتقدیمها – 2

  .وإرشادات واضحة للطالب والمدرس

ك ینبغي أن یكون مستخدمو الخریجین على إطلاع بمهاراتهم ومعارفهم وقدراتهم وذل – 3 

  .یتأتي عندما یكون التكوین مستندا على الكفایات 
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لال توفیر نظام ضمان النوعیة وإمكانیة التطویر المستمر في المهارات ومن خ – 4

 .متماسك للشهادات 

إن مشكلة ربط المناهج بسوق العمل من أهم المشاكل التي یعاني منها قطاع التكوین  

الأمر یتطلب رؤیة لما یمكن أن تعتمده في ربط والتعلیم المهنیین في الجزائر لذلك فإن 

المناهج بجوانب التنمیة وسوق العمل، و قد عرضت دراسة للیونسكو أوجه التعاون یبن 

  : 12مؤسسات التكوین المهني وحقل العمل من جانبین

  : الأول

ما یقدمه حقل العمل من فوائد تعود على المؤسسات التعلیمیة وحددت الأنماط التالیة 

  :للتعاون

الإفادة من التسهیلات والأجهزة والمعدات التي یمكن أن تقدمها مؤسسات حقل العمل  -أ

  .لبرامج التدریب أثناء الخدمة ، والتي تدار من قبل مؤسسات التكوین المهني

  .المساعدة في تجهیز مؤسسات التكوین المهني بأحدث التجهیزات  -ب

ت المهنیة والتقنیة فیما یتعلق بمحتوى المناهج توفیر الخبرات التخصصیة في المجالا - ج 

الدراسیة ، وتصمیم البرامج التدریبیة وتصمیم وتطویر البرمجیات ومواد و وسائل  التعلیم 

  .والتدریب 

مشاركة عدد من المختصین من خلال العمل في نشاطات التدریس والتدریب والتوجیه  -د

 .والتقویم المهني والإرشاد والاستشارات والاختبارات 

  :الثاني

  :ما تجنیه مؤسسات حقل العمل من مردودات نتیجة للتعاون مع مراكز التكوین المهني  

الإفـادة من التسهیلات التدریبیة وبرامج التكوین الإضافي في مراكز التكوین المهني ، بما  –أ 

البــرامج التدریبیة یؤدي إلى رفع كفاءة العاملین في المؤسسات الصناعیة والخدمیة من خلال 

القصیرة الأمد ، وبرامج التدریب لبعض الوقت ، والدروس المسائیة وبقیة الخدمات التعلیمیة 

  .والتدریبیـة التي یمكن أن تقدمها مراكز التكوین المهني كالتعلیم عن بعد

الإفادة من القدرات البحثیة للمكونین في انجاز البحوث المشتركة لصالح الصناعة   -ب 

  .توظیف الإمكانیات المختبریة الموجودة لذلكو 

إن النظم التعلیمیة ومناهجها تشكل الركیزة الأساسیة التي یستند علیها بناء الإنسان ، حیث     

أن بناء المناهج التعلیمیة أو تطویرها لغرض تأمین  احتیاجات التعلیم الأساسیة للشباب والكبار 
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لمعارف والمهارات والقیم والمواقف التي ینبغي أن یكتسبها في ا) أي الاحتیاجات (والتي تتمثل  

المتعلم أو المتدرب حتى یتمكن من الحیاة بكرامة من مواصلة التعلیم وتحسین نوعیة حیاته 

  .ونوعیة حیاة مجتمعه وأمته

ن مناهج التكوین المهني وبرامجها یجب أن تطور بشكل مستمر وأن تتسم بالمرونة الكافیة إ

لمستجدات وارتباطها الوثیق بعناصر الإنتاج والتنمیة مع الملاحظة بأن تكیف لاستیعاب ا

الأهداف المتعلقة باكتساب المهارات الأساسیة بما یلائم ظروف كل بلد وطبیعة كل ثقافة على 

  .أن یراعى تطویر الأهداف مع مرور الوقت سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع 

  ـام التكوین ــروط فعالیة نظــش ـ 10

إن دراسة  سیاسة التكوین في إطار أسلوب النظم یجعل من هذه السیاسة نظاما متكاملا وذلك 

لأن أسلوب النظم یبحث عن إطار متكامل لمختلف میادین المعرفة العلمیة ، بغیة الوصول إلى 

ودارسة تحقیق النظرة الشمولیة ودراسة أي ظاهرة مع الأخذ بعین الاعتبار إطارها الكلي ، 

  .التفاعل بین الأنظمة الفرعیة وبعضها ، وبین الأنظمة الفرعیة والنظام الكلي الذي تنتمي إلیه 

  

السیاق یعمق فهم هذه السیاسة كنظام كلي ومن ثم  ن دراسة سیاسة التكوین في هذاوبالتالي فإ

توفر ن یكون نظام التكوین فعال یجب خاذ القرارات السلیمة ، ومن أجل أیساعد على ات

  :الخصائص التالیة 

 :ـرونة ـــالم -1

بحیث وهي قدرة النظام على التكیف ومواجهة التغیرات ویجب أن یكون النظام مصمما 

أو في الظروف البیئیة أو غیرها ، وأن یكون  ما في المدخلاتیستوعب التغیرات التي تحدث إ

لدیه الوسائل التي تمكنه من التكیف مع هذه التغیرات فمثلا أنواع الوظائف التي یؤدیها 

المتكونون ، أنها تتغیر وكذلك طرق أدائها ، وتتغیر إلى جانب ذلك التكنولوجیا المتاحة ونواحي 

جدیدة ، تصمم خصیصا لمواجهة هذه  اجهودن ـاستخدامها ، وكل ذلك یتطلب من نظام التكوی

  .التغیرات 

 :ـاطة ــالبس -2

لیس من الضروري أن یكون النظام معقدا حتى یكون ناجحا وفعالا بل على العكس من ذلك 

فقد ثبت أن هناك علاقة بین البساطة وفعالیة النتائج ، فانه ما یساعد على نجاح نظام التكوین 

منه وتعریف نوع العلاقة بین البرنامج التكویني ووظیفة المتكون وضوح  الهدف : وفعالیته مثلا 



 التكوين المهني بين المكتسب العلمي والتأهيل المهني                                         أعمر فضيلة.أ

 
96 

واختصاصاته والبیئة التي سیعمل فیها بعد تكوینه وتحدید أدوار المكون والمتكونین وطرق تقییم 

  .أداء المتكونین 

  :تحدید الاحتیاجات وتصمیم البرامج التكوینیة  -3

ترتكز على أساس علمي حتى تحقق أهدافها لا بد أن تكون العملیة التكوینیة مخططة ومدروسة 

وأول خطوة في هذا التخطیط هي التحدید الدقیق للاحتیاجات التكوینیة لتأتي بعد ذلك مرحلة 

 .إعداد أو تصمیم البرامج التكوینیة 

  

  ـن المهني والتنمیـــة ـالتكویـ 11

اهم عملیة تنمیة الموارد البشریة مساهمة بارزة في تعزیز مصالح الأفراد والمنشآت ــتس    

والاقتصاد والمجتمع ، وتعد جودة نظم هذه الموارد وفاعلیتها من المدخلات التي یعتمد علیها 

النمو الاقتصادي والاجتماعي حیث تزداد أهمیة هذه النظم مع التحول التدریجي والمستمر نحو 

لأهمیة الدور الكبیر الذي یلعبه التدریب في عرفي في كثیر من المجتمعات وذلك الم الاقتصاد

تنمیة المهارات البشریة فضلا عن المساهمة الفاعلة التي یقدمها التدریب في مجال التشغیل 

مع المتطلبات التنمویة واحتیاجات سوق العمل من النواحي الكمیة والمواءمة  والحد من البطالة

حیث أن تنمیة المهارات البشریة هي الأداة الرئیسیة للقدرة على المنافسة الدولیة ، فقد  والنوعیة

أولت منظمة العمل العربیة اهتماما بالغا في هذا المجال من خلال تكثیف الجهود والأنشطة في 

  . ي یجاد الآلیات و الوسائل المناسبة لتحدیث منظومة التدریب والتعلیم المهنمیدان بهدف إهذا ال

لة الاعتماد على العنصر البشري باتت في حكم المؤكد ، ولا مجال للحدیث الیوم عن إن مســأ 

مدى أهمیة الموارد البشریة في تجسید الخطط والبرامج والقیام بالأفعال ، ومن ثمة تحقیق 

 التنمیة الشاملة والمستدامة ، إما من جانب الدول والحكومات أو من جانب المؤسسات ، وعلى

  .هذا الأساس اعتبر العنصر البشري المحرك المحوري لأي مشروع مهما كانت طبیعته

لما كانت التنمیة عملیة اجتماعیة متعددة الجوانب متشعبة الأبعاد، فان التنمیة الاجتماعیة و و 

التنمیة الاقتصادیة هما وجهان لعملة واحدة ، فهما یحققان هدفا واحدا كما أن كلا منهما تعتمد 

فالتنمیة الاجتماعیة تعمل على خدمة الإنتاج من ناحیة و خدمة "ى الأخرى و تؤثر فیها ، عل

الإنسان من ناحیة أخرى ، كما یجب أن تهدف التنمیة الاقتصادیة إلى رفع مستوى الدخل من 

 ناحیة و إلى توفیر فرص متكافئة من الخدمات لأعضاء المجتمع من ناحیة أخرى ، حیث أن



 التكوين المهني بين المكتسب العلمي والتأهيل المهني                                         أعمر فضيلة.أ

 
97 

رئیسي للتنمیة الاجتماعیة و من أقوى العوامل المؤثرة في التنمیة الاقتصادیة الإنسان كهدف 

    13"فهو الوسیلة التي تساعد على تحقیقها و هو الهدف الذي توجه إلیه التنمیة

كما أن التنمیة الاجتماعیة ضروریة للتنمیة الاقتصادیة حیث تدفع عجلتها و تضمن نجاحها و 

استمرارها و في الوقت ذاته تعتمد عملیات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة على المهارات 

 الإنسانیة أكثر من اعتمادها على رأس المال المادي، و التنمیة تتطلب أیضا في المقـام الأول

و إذا كانت التنمیة الاقتصادیة  14رأس مال بشري على مستوى خاص في كـافة المجالات 

تهدف أساسا إلى زیادة الإنتاج بترشید الإنفاق و رفع معدلات الدخل الفردي و استغلال فائض 

الاستثمار بأفضل الطرق الممكنة لزیادة الدخل القومي ، فان التنمیة الاجتماعیة إنما هي نتیجة 

الاقتصادي و بزیادة الدخل القومي الذي یؤدي بالطبع إلى  ابقة ترتبط بالتقدمقة لمقدمات سلاح

ارتفاع معدلات الدخول ، فالعامل و الفلاح لا یستفیدان  كثیرا من تطبیق هذا النظام بالاقتصار 

على مجرد زیادة الدخل الفردي الخاص ، حیث ینبغي أن تعمل مختلف أجهزة الدولة و وسائل 

علام على تطویر العامل و الفلاح عن طریق التثقیف و إعادة التكوین و زیادة الوعي مما الإ

یسهل على الدولة توجیه الإنتاج و ترشیده على أفضل صفة ممكنة ، وحتى یستطیع أن ینفق 

ثم إننا نضمن بهذه الطریقة  15 الفلاح أو العامل دخله الخاص عن طریق أفضل إنفاق ممكن

لیلات كمیة لفاعلیة إجراءات التنمیة الاجتماعیة أیضا ، و هو أمر لم یكن من الوصول إلى تح

 .16المیسور تحقیقه دون هذا الربط بین التنمیة الاجتماعیة و التنمیة الاقتصادیة
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